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تعديلات وزارية في السودان استجابة للتظاهرات واستحقاقات السلام
 الخرطــوم - قبــــل رئيــــس الحكومــــة 
الخميس  حمــــدوك  عبداللــــه  الســــودانية 
والماليــــة،  الخارجيــــة،  وزراء:  اســــتقالة 
والطاقــــة، والرزاعــــة، والنقــــل، والثــــروة 
الحيوانيــــة، وأصــــدر قرارا بإعفــــاء وزير 
الصحة، وكلف سبع شخصيات لتصريف 
أعمال الوزارات إلى حــــين تعيين الوزراء 
الجدد، اســــتجابة لمطالــــب المتظاهرين في 
الثلاثين من يونيو ومواكبة اســــتحقاقات 
اتفاق السلام المقرر التوقيع عليه الأسبوع 

المقبل.
وقــــال مجلــــس الــــوزراء إنــــه التزاما 
بخطاب حمدوك في 29 يونيو، والذي وعد 
خلاله بالاستجابة إلى مطالب قوى الثورة 
خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأســــبوعين، 
ســــيجري تعديــــل وزاري فــــي الحكومــــة 

الانتقالية.
ومتوقع أن تشــــهد الحكومة الجديدة 
تغييرا فــــي تركيبتها السياســــية بعد أن 
ســــيطرت عليهــــا قوى الحريــــة والتغيير، 
وســــيكون مــــن نصيــــب الجبهــــة الثورية 
ربع هذه المقاعد وفقا للمســــودة النهائية 
لاتفاق الســــلام، ما يعني أن هناك تغييرا 
في موازيــــن القوى الفاعلة في مرحلة يمر 
فيها السودان بتعقيدات أجبرت المواطنين 

على اللجوء للشارع مرة أخرى.
بتحالــــف  البــــارز  القيــــادي  وكشــــف 
قــــوى الحريــــة والتغيير، شــــريف عثمان، 
لـ“العــــرب“، أن التعديــــل جاء لضعف أداء 
بعض الــــوزراء بعــــد أن تلقــــت الحكومة 

شــــكاوى طالبــــت بتغييرهم، إلــــى جانب 
مراعــــاة تكليــــف وزراء جدد مــــن الجبهة 
الثورية التي ستوقع اتفاقا وشيكا للسلام 

مع الحكومة.
وأضاف أن الوزراء المستقيلين منحوا 
الحكومــــة الانتقالية قدرا من الحركة أثناء 
إحداث التغييرات الوزارية المناســــبة من 
دون قيود، وغالبيــــة التعديلات تتركز في 
وزارات خدميــــة واجهــــت مشــــكلات عدة، 
ومــــن الممكن تســــكين وزراء مــــن الجبهة 

الثورية فيها.
وجــــاء التعديــــل في وقت عقــــدت فيه 
الســــلطة الانتقالية اجتماعا حاســــما عبر 
تقنيــــة الفيديــــو الخميس مــــع الحركات 

المســــلحة في حضور لجنة وساطة جنوب 
الســــودان لوضــــع النقــــاط علــــى حروف 

المسودة النهائية للسلام.
إن الاجتماع  وقالت مصادر لـ”العرب“ 
حضــــره حمــــدوك ونائب رئيــــس مجلس 
السيادة الفريق محمد حمدان دقلو ورئيس 
وساطة جنوب السودان توت قلواك وقائد 
الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، 
وناقش النسب النهائية للحركات المسلحة 
داخــــل المجلس التشــــريعي ووضع جدول 

زمني للترتيبات الأمنية.
ويرى مراقبون أن الحكومة الانتقالية 
ســــعت إلى كســــب ثقة الحركات المسلحة 
بتأكيدهــــا علــــى أن دمجهم فــــي العملية 

السياســــية أضحــــى أمرا واقعــــا بعد أن 
شــــهدت الأيــــام الماضيــــة حالة من الشــــد 
والجــــذب بــــين قــــوى الحريــــة والتغيير 
والجبهــــة الثورية، وقامــــت الأخيرة على 
إثرهــــا بتعليــــق المفاوضات قبــــل أن تقدم 

الحكومة المزيد من التنازلات.
واســــتبقت وســــاطة جنوب السودان 
الاجتمــــاع ودخلــــت في مباحثــــات مغلقة 
مــــع المجلس الرئاســــي للجبهــــة الثورية، 
شهد نقاشا بشــــأن توزيع مقاعد المجلس 
التشــــريعي، وتوصلت إلى منح مفاوضي 
الحــــركات المســــلحة  75 مقعدا، مــــا يعني 
حصــــول عبدالعزيز الحلو علــــى جزء من 
هــــذه المقاعــــد، وهو مــــا ترفضــــه الجبهة 
الثوريــــة التي طالبــــت بزيــــادة 15 مقعدا 

تكون من نصيب الحلو.
وأوضحت مصــــادر حضرت الاجتماع 
لـ“العرب“، أنه ناقش عدم وضع حد زمني 
لدمج وتســــريح قوات الحركات المســــلحة 
في ظــــل رغبة الحكومــــة أن يكون ذلك في 
فترة أقصاها تســــعة أشــــهر فيما طرحت 
الجبهة الثورية مدة 4 ســــنوات مع تشكيل 

قوات مشتركة خلال هذه الفترة.
ممثلي  اســــتقالة  الوســــاطة  وطرحت 
الحــــركات المســــلحة من مجلــــس الوزراء 
ومجلس الســــيادة قبل إجراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية بفترة ستة أشهر.
وتوصل وفــــد الجبهــــة الثورية الذي 
مهمتــــه  وأنهــــى  الخرطــــوم  إلــــى  ذهــــب 
الثلاثاء، إلــــى اتفاق مع الحكومة بشــــأن 

مســــودة اتفاق السلام شملت ستة محاور 
رئيسية اعتبرتها الحركات المسلحة شرطا 
للتوقيع على السلام، حيث اتفق الطرفان 
علــــى تمديد الفتــــرة الانتقالية لتصبح 39 
شــــهرا يبدأ ســــريانها مــــن التوقيع على 

اتفاق السلام الشامل.
وجرى التوافق على اســــتثناء أعضاء 
الحــــركات الموقعة على اتفاق الســــلام من 
أحكام المادة ”20“ من الوثيقة الدســــتورية 
التي تمنع شــــاغلي المواقع الدستورية في 
مجلسي الســــيادة والوزراء والولايات أو 
حكام الأقاليم من الترشــــح في الانتخابات 
المقبلة، وزيادة أعضاء المجلس الســــيادي 
ومنح الجبهة الثورية 3 مقاعد به، ونسبة 
25 فــــي المئة مــــن وزراء الحكومــــة، ومُنح 
مفاوضو حركات الكفاح المسلح  75 مقعدا 

بالمجلس التشريعي.
وتدرك الحركات المســــلحة أن التوقيع 
علــــى اتفاق ســــلام وفقا للمكاســــب التي 
حققتهــــا الجبهــــة الثورية يغير المشــــهد 
السياســــي، وستصبح شــــريكة في اتخاذ 
القرار بجانب المكونين المدني والعسكري، 
وهــــو أمر غير معهود في الســــودان الذي 

شهد تهميشا طويلا لأقاليم الهامش.
وحسب المسودة النهائية التي أعدتها 
لجنة الوســــاطة فــــإن الحكومة والحركات 
المســــلحة اتفقتا على منح 40 في المئة من 
الســــلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور 
و40 فــــي المئــــة للحكومــــة و20 فــــي المئــــة 
لأصحــــاب المصلحة، وإقــــرار مبدأ الحكم 

الذاتي المقيد في ما يخص مسار منطقتي 
النيــــل الأزرق وجنــــوب كردفــــان، وتمثيل 
أطراف اتفاقية السلام عن مساري الشمال 
والوســــط بنســــبة 10 في المئة في السلطة 
في كل مــــن ولايات نهر النيل والشــــمالية 

وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.

ويشــــير متابعــــون إلــــى أن تحالــــف 
الحريــــة والتغييــــر ســــوف يعمــــل لأجل 
الحفــــاظ علــــى المكتســــبات التــــي حققها 
عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية مع 
المجلس العســــكري، ما يؤدي إلى نشــــوب 
صراع آخر حول مصالح كل طرف، وســــط 
مخاوف شــــعبية مــــن غيــــاب التناغم بين 

هياكل الحكم الانتقالي.
التحالف  باســــم  المتحــــدث  وأوضــــح 
العربي من أجل السودان، سليمان سري، 
أن تركيــــز الحكومة والجبهة الثورية على 
المحاصصة أمر يدعو للقلق ويُفرغ السلام 
مــــن جوهره باعتبــــاره يخاطــــب مختلف 
قضايا الهامــــش، وأن الأوضــــاع الراهنة 
تشــــي بأن الكثير من الحركات المسلحة قد 
تندفع للدخول في مفاوضات مع الحكومة 

لاقتسام تركة السلطة.

المساعدات الإنسانية لسوريا 

في مهب الأجندات السياسية المتضادة
مشاريع تطرح فتجهض.. فيما السوريون مهددون بالجوع

 دمشــق – يتهدد الجـــوع أكثر من 80 
في المئة من الشعب السوري، فيما الدول 
الكبرى منهمكـــة في مبارزات سياســـية 
آخـــر فصولهـــا ما يجري هـــذه الأيام في 
أروقة مجلس الأمن الدولي، من مشـــاريع 

إنسانية متضادة تطرح فتجهض.
وقدمت ألمانيا وبلجيكا مســـودة قرار 
جديد لمجلـــس الأمن الدولـــي ينص على 
إبقاء المســـاعدات الإنسانية التي تقدّمها 
الأمم المتّحدة لســـوريا عبـــر الحدود بلا 
تغييـــر تقريبـــا بعـــد إخفاق روســـيا في 

تمرير مشروع مضاد لخفضها.
وســـبق وأن طرح البلدان الأوروبيان 
الثلاثاء مشـــروع قـــرار يقضـــي بتمديد 
آليّة إيصال المســـاعدات عبر الحدود إلى 
سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتي الدخول 
الحدوديتين في باب الســـلام المؤدية إلى 
منطقـــة حلب، وباب الهوى التي تســـمح 

بالوصول إلى منطقة إدلب.
وقوبل النص الألماني البلجيكي الأول 
بفيتو من قبل روسيا والصين، تلاه تقديم 
موسكو اقتراحا مضادا ينصّ على إلغاء 
معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب 

الهوى فقط ولمدّة ستّة أشهر فحسب.
ولـــم تصوت ســـوى ثـــلاث دول هي 

الصين وجنـــوب أفريقيا لمصلحة النص، 
إلـــى جانب روســـيا. فيمـــا صوّتت ضده 
سبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وبلجيكا وإســـتونيا وجمهورية 
عـــن  امتنعـــت  بينمـــا  الدومينيـــكان، 
التصويت تونس والنيجر وإندونيســـيا 
وســـانت فنســـنت – غرينادين. واستبعد 
النص الروسي لأنه لم يحصل على تأييد 

تسع دول، وهو الشرط اللازم لإقراره.
ويتوقع أن يجري تصويت جديد على 
المحاولة الأوروبيـــة الجديدة التي يمكن 
أن تعرقلها موســـكو مجددا الجمعة يوم 
انتهاء تفويـــض الأمم المتحـــدة في هذه 
المهمة. واعتبـــرت المنظمة غير الحكومية 
أوكســـفام في بيان أن ”عدم التوصل إلى 

اتفاق حول تجديد المساعدة عبر الحدود 
يشكل ضربة مدمرة للملايين من العائلات 
الســـورية التي تعتمد عليهـــا للحصول 
علـــى مياه الشـــرب والغـــذاء والخدمات 
الصحية والسكن“، محملة مسؤولية ذلك 

ضمنا لروسيا وألمانيا وبلجيكا.
ويقـــول دبلوماســـيون إن مـــا يحدث 
”شـــيء مؤســـف“ لاســـيما وأن الوضـــع 

الإنساني في ســـوريا يتجه نحو الأسوأ 
في ضوء قانـــون قيصـــر الأميركي الذي 
دخـــل حيـــز التنفيذ في يونيـــو الماضي، 
والـــذي بـــدأت مفاعيلـــه الســـلبية فـــي 
الظهـــور حتى قبل تطبيقه بأشـــهر، وهو 
مـــا ترجمه الانهيار غير المســـبوق لقيمة 
الليرة السورية مقابل الدولار، ما انعكس 
ارتفاعا مخيفا في الأسعار لاسيما المواد 

الغذائية.
ويشـــير الدبلوماسيون إلى أن تعنت 
الموقف الروســـي في مجلس الأمن حيال 
آليـــة وصـــول المســـاعدات من شـــأنه أن 
يعمق المأساة السورية، مشددين على أن 
الحسابات السياسية لواشنطن وموسكو 
تطغـــى علـــى أي اعتبارات إنســـانية في 

التعاطي مع الملف السوري.
وذكر دبلوماسيون أن ألمانيا وبلجيكا 
ستتقدّمان بمشـــروع قرار جديد يتضمّن 
تنازلا واحدا هو خفض مدّة التمديد إلى 
ســـتّة أشهر مع الإبقاء على المعبرين. لكن 
لا شـــيء يدل علـــى أن روســـيا وهي في 

موقـــع قوة في هذه القضية كما كان الأمر 
منذ ستة أشهر، ستقبل به.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن 
اسمه، ”مرة جديدة نحن في اختبار قوة“، 
معبـــرا عن أســـفه لأنه ”لم تجـــر معالجة 

تفاوضية أكبر“ للقضية.
وكانت روســـيا فرضـــت إرادتها على 
الأمم المتحدة في يناير بعدما استخدمت 
الفيتو في نهاية ديســـمبر، بانتزاعها من 
ألمانيـــا وبلجيـــكا خفضا كبيـــرا في آلية 
المساعدات عبر الحدود التي باتت تنص 
علـــى نقطتي عبـــور بدلا مـــن أربع نقاط، 

ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنويا.
وهـــذه الإجـــراءات المحـــددة لـــلأمم 
المتحـــدة فقـــط، تطبـــق منذ العـــام 2014 
وتسمح بتجاوز الحصول على أي موافقة 
من دمشق لنقل المســـاعدة الإنسانية إلى 
الســـوريين في مناطق لا يســـيطر عليها 

النظام.
وترى روسيا التي تعتبر أن تفويض 
الأمم المتحدة ينتهك الســـيادة السورية، 
أن السلطات السورية استعادت ما يكفي 

من الأراضي لخفض جديد في الآلية.
وتقول موســـكو إن المســـاعدة يمكن 
أن تمر عبر دمشـــق وهـــي حجة يرفضها 
الغربيـــون الذيـــن يـــرون أن آليـــة نقـــل 
المســـاعدة عبر الحـــدود لا بديل لها، وأن 
البيروقراطيـــة والسياســـة الســـوريتين 

تحولان دون إيصال المساعدات بفعالية.

وكانت الســـفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتّحدة كيلي كرافـــت صرحت في مقابلة 
مـــع وكالـــة فرانس بـــرس الأربعـــاء بأن 
المشروع الروســـي ”مجرّد محاولة أخرى 
مشيرة  الإنسانيّة“،  المساعدات  لتسييس 
إلـــى أنّ الإبقاء على نقطـــة دخول واحدة 
فقط إلى سوريا، هي باب الهوى، سيقطع 
كلّ المساعدات الإنســـانيّة عن 1.3 مليون 

شخص يعيشون في شمال حلب.
وشـــدّدت كرافت على أنّ الاختيار بين 
الموقف الغربي وموقف روســـيا والصين 
هـــو خيـــار ”بين الخيـــر والشـــرّ، بين ما 
هو صـــواب وما هـــو ســـيء“، لافتة إلى 
أنّ ألمانيـــا وبلجيكا تعـــدّان نصّا جديدا 
لتجديـــد تفويض دخول المســـاعدات عبر 

الحدود قبل انتهاء صلاحيّته الجمعة.
الشـــيء  أنّ  ”نعلـــم  كرافـــت  وقالـــت 
الصحيـــح الذي يجب فعلـــه هو أن يبقى 
المعبـــران (الشـــماليّان) في شـــمال غرب 
(ســـوريا) مفتوحين، من أجـــل الوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من الســـوريين الذين 
إنســـانيّة“.  مســـاعدات  إلى  يحتاجـــون 
وردّا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان هذا 
الأمر يشـــكّل ”خطا أحمر“، أجابت ”نعم، 

بالتأكيد“.

ضحية الصراع بين الأمم

معادلة الاستقرار

الســــــوريون، وفي جزء كبير منهم، 
ــــــن بفقــــــدان موردهم  ــــــوا مهددي بات
ــــــش ألا وهــــــو  الرئيســــــي فــــــي العي
المســــــاعدات الإنســــــانية فــــــي ظــــــل 
خلافات لا تخلو من دوافع سياسية 
بين القوى الكبرى في مجلس الأمن 

على آلية إيصال تلك المساعدات.

 بيروت – وســـع زعيم تيار المســـتقبل 
ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
من مروحة مشـــاوراته لتشـــمل الأقطاب 
الروحية في لبنان، في ما بدا الهدف من 
ذلك خلـــق حالة سياســـية ضاغطة على 
الفريق الممسك بالســـلطة والذي يرفض 
تقديم تنـــازلات في الوقـــت الذي يواجه 
فيه لبنان أســـوأ أزمة مالية واقتصادية 

منذ عقود.
وفـــي خطوة لا تخلو مـــن دلالات قام 
الحريـــري الخميس بزيـــارة إلى بكركي 
حيـــث التقـــى بالكاردينال مار بشـــارة 
بطـــرس الراعـــي، فـــي ظـــل تســـريبات 
تتحـــدث عـــن أن الطرفين بحثا أساســـا 
ضـــرورة تحييـــد لبنان عـــن الصراعات 
الإقليميـــة وســـبل تحقيـــق الإصـــلاح، 
دون أن يتـــم التطـــرق إلى ســـلاح حزب 
اللـــه لإدراك الطرفـــين أن هـــذه القضية 
مرتبطة باعتبارات تتجاوز قدرة الداخل 

اللبناني.
ووفـــق ما ســـرب عـــن اللقـــاء، فإنه 
جـــرى توافق بـــين الحريـــري والراعي 
على ضرورة ممارسة ضغوط على حزب 
الله لوقف تدخلاتـــه الإقليمية التي أدت 
بلبنان إلى هـــذه النتيجة، التي ترجمت 
بعـــزوف المجتمع الدولي عـــن تقديم أي 
دعـــم للبلد فـــي الضائقة التـــي يتعرض 

لها، والتي تهدد بانهياره.
ويواجـــه لبنـــان منذ ســـنوات أزمة 
مالية واقتصادية بفعل الهدر والفســـاد، 
وســـوء إدارة مـــوارد الدولـــة، وازدادت 
الأزمة تعقيدا بســـبب الصراع الدائر في 
الجارة ســـوريا وانخـــراط حزب الله في 
ذلـــك الصراع الذي تجـــاوز بعده المحلي 

إلى الإقليمي والدولي.
وانكشـــف عمـــق الأزمـــة فـــي لبنان 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي حينمـــا انفجرت 
احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل 
كل الطبقـــة السياســـية التـــي يتهمهـــا 
المتظاهرون بأنها السبب الأساس في ما 

وصل إليه لبنان اليوم.
ومـــن نتائج ذلـــك الحراك اســـتقالة 
حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة 
جديدة برئاســـة حســـان دياب مسنودة 
مـــن قبل حـــزب اللـــه، الأمر الـــذي عمق 
مشـــكلة هذا البلد بـــدل حلها لجهة أنها 
عززت القناعـــة الغربية بـــأن حزب الله 
المصنف إرهابيا فـــي أكثر من دولة بات 
المتحكم الفعلي في كل تفاصيل المشـــهد 
اللبناني وأن أي دعم يمكن أن يقدم لهذا 
البلد ســـيكون الحزب أبرز المســـتفيدين 

منه.
هذا الموقف ســـعى الحزب ليس فقط 
إلـــى الالتفاف عليه بـــل وتجييره أيضا 
خدمـــة لمصلحته مـــن خلال التســـويق 
للبنانين إلـــى أن الأزمة الجارية هي في 
الأصـــل ”مؤامرة أميركية“ لا تســـتهدف 
فقط حزب الله وســـلاحه بل لبنان ككل، 
وبنـــاء عليه يفترض البحـــث عن حلول 

”غير تقليدية“ من خلال الســـير في خيار 
التأميم بدل اقتصاد الســـوق، والتوجه 
شرقا ولاسيما نحو إيران التي بإمكانها 
تقديم المساعدة عبر تزويد لبنان بالنفط 
ومشـــتقاته بالليرة اللبنانية عوضا عن 
الـــدولار وأيضـــا في تســـويق المنتجات 

للفكاك من الأزمة.
ولا يخلو طرح حزب الله من خلفيات 
الحالي  الاقتصادي  النموذج  تســـتهدف 
وبناء نموذج شـــبيه بذلـــك الموجود في 
إيـــران، وهذا الأمر شـــكل جـــرس إنذار 
للقـــوى الرافضـــة على غـــرار زعيم تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريري الذي تندرج 
زيارتـــه نحـــو بكركي في ســـياق توجه 

للتصدي لمرامي الحزب.
وقال الحريري عقب لقاء الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي، إن ”لبنان يمر 
بأســـوأ وضع اقتصادي شهده تاريخيا، 
وهنـــاك تفكير لـــدى الحكومـــة والعهد 
بتغييـــر النظام الاقتصـــادي الحر، وكل 

الأفعال والتصريحات دليل على ذلك“.
وأكد زعيم المســـتقبل على أن ”لبنان 
يدفع أثمانـــا إقليمية لا يجب أن يدفعها 
وعلى الجميـــع أن يضحي وأنا ضحيت 
حيث لـــم يبق لي غيـــر الجاكيت“. وقال 
”يجب أن نساعد أنفسنا ونعرف حجمنا 
كدولـــة وحجمنا في المنطقـــة ويجب ألا 

نسمح للعالم بأن يلعب بنا“.

وقـــال ”إذا أردنـــا أن نســـيطر على 
الدولـــي  للمجتمـــع  والإيحـــاء  الليـــرة 
بالإيجابيـــة يجب البـــدء بالإصلاحات“، 
مؤكدا أن ”الحلول موجودة ويجب على 
الحكومة أن تنظر إليها بشـــكل مختلف 

عما تنظر إليها الآن“.
ويقـــول مراقبون إنـــه لا يمكن قراءة 
زيـــارة الحريـــري لبكركـــي، بعيـــدا عن 
الصرخة السياسية التي أطلقها الراعي 
فـــي عظته الأحـــد الماضي والتي ناشـــد 
خلالها رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
”العمل علـــى فك الحصار عن الشـــرعية 
والقـــرار الوطني الحر“، في إشـــارة إلى 
مصادرة حـــزب الله ومن خلفـــه راعيته 

إيران للقرار اللبناني.
وطالب الراعي من الـــدول الصديقة 
الإســـراع إلـــى نجـــدة لبنان كمـــا كانت 
تفعـــل كلما تعرض لخطـــر. وتوجه إلى 
منظمة الأمم المتحـــدة للعمل على إعادة 
تثبيت استقلال لبنان ووحدته، وتطبيق 

القرارات الدولية، وإعلان حياده.

الحريري يوسع تحركاته 

لخلق بيئة سياسية 

ضاغطة على حزب الله

الاختيار بين موقفنا 

وموقف روسيا هو خيار 
ّ
بين الخير والشر

كيلي كرافت

لا يمكن قراءة زيارة الحريري 

لبكركي، بعيدا عن الصرخة 

التي أطلقها الراعي وناشد 

خلالها الرئيس عون فك 

الحصار عن الشرعية

التركيز على 

فرغ 
ُ

المحاصصة ي

السلام من جوهره

سليمان سري
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